
المعارضــــة اليهوديــــة لـــــ”إسرائيل” قديمــــة
قدم الصهيونية نفسها

, مارس  | كتبه جوزيف مسعد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

احتج مئات الأشخاص الأسبوع الماضي أمام مقرّ لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)
في مانهاتن، وهي أقوى مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وكذلك أمام مكاتب
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يتلقون تمويلاً من أيباك، مطالبين بوقف إطلاق النار. وقد
اعتقلت شرطة نيويورك  شخصًا منهم. وقد نظّم هذا الاحتجاج ف منظمة “الصوت اليهودي
ــورك، وهــو الأحــدث ضمــن عــشرات الاحتجاجــات مــن أجــل السلام” المناهضــة للصــهيونية في نيوي

اليهودية ضد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة.

يــة مطــالبين بوقــف فــوري لإطلاق النــار في تشريــن الثــاني/نوفمبر، طــوّق نــاشطون يهــود تمثــال الحر
كتـوبر  مـا كـانت وهتفـوا “ليـس باسـمنا”. وتؤكـد الاحتجاجـات المسـتمرةّ منـذ  تشريـن الأول/أ
تخشاه الجماعات المؤيدة لإسرائيل على مدى العقدين الماضيين: وهو تضاؤل الدعم لإسرائيل بين

صفوف اليهود الأمريكيين.

في الواقع، وجد استطلاع أجراه المعهد الانتخابي اليهودي في حزيران/ يونيو وتموز/يوليو  أن
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 بالمائة من اليهود يعتقدون أن إسرائيل “ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين”، بينما وافق
 بالمائــــة علــــى أن “إسرائيــــل دولــــة فصــــل عنصري”، ويعتقــــد  بالمائــــة أن “معاملــــة إسرائيــــل
للفلســطينيين تشبــه العنصريــة في الولايــات المتحــدة”. ومــن بين الذيــن تقــل أعمــارهم عــن  عامــا،
يعتقد  بالمائة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، هذه الأرقام تم جمعها قبل

سنتين من الإبادة الجماعية الحالية.

مثل “الصوت اليهودي من أجل السلام”، وصفت جماعة “تسيدك” اليهودية التي تأسست سنة
 نفسها في البداية بأنها “غير صهيونية” لكنها أعادت تعريف نفسها لاحقًا على أنها “معادية
للصـهيونية”. وتشـير العضويـة الغالبـة مـن الشبـاب في مثـل هـذه المنظمـات أيضًـا إلى تحـوّل الأجيـال

داخل يهود الولايات المتحدة.

اليهود الأمريكيون الذين يعارضون الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
ليسوا وحدهم، فقد شاركت أيضًا المنظمات اليهودية البريطانية في المظاهرات الحاشدة التي جرت في
كتوبر. وتشمل هذه المنظمات “الصوت اليهودي من أجل العمل” المملكة المتحدة منذ تشرين الأول/أ
ــات مثــل “ليــس ــة مــن أجــل فلســطين، الــتي تظــاهر أعضاؤهــا أيضًــا تحــت لافت والشبكــة اليهودي
باســمنا”. وتعــرف المجموعــة اليهوديــة البريطانيــة “نعمــود” بمعارضــة الاحتلال الإسرائيلــي والفصــل

العنصري، والمشاركة في تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لدعم الفلسطينيين أيضًا.

وفي فرنسا الصهيونية المتطرفة، تعارض العشرات من الشخصيات اليهودية البارزة الإبادة الجماعية
المسـتمرة، داعين إلى وقـف إطلاق النـار وحـتى إنهـاء احتلال الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. وهـذا ليـس
تطورًا جديدًا في فرنسا، ففي سنة ، طالب الاتحاد اليهودي الفرنسي للسلام بمقاطعة كاملة
لإسرائيل على الرغم من الجهود التي تبذلها فرنسا لحظر مثل هذه المقاطعة. ونتيجة لذلك، فقدت

المجموعة، التي لا تزال نشطة في المسيرات ضد الإبادة الجماعية، التمويل الحكومي.

في ألمانيا، كان الناشطون اليهود، بما في ذلك الفنانين والكتاب والمهنيين، ومنظمات مثل “جوديش
ستيمي” في طليعة معارضة الهجوم الإسرائيلي وإدانة حملة القمع التي تشنها الدولة الألمانية على

منتقدي إسرائيل واتخاذها للمجتمعات الإسلامية والعربية في ألمانيا كبش فداء.

أحد هذه الأمثلة صديقتي العزيزة إيفلين هيشت جالينسكي، الناشطة اليهودية الألمانية التي لا تكل
عــن مناهضــة الصــهيونية، وهــي عضــوة في تحــالف الجماعــات اليهوديــة المنــاهض للاحتلال المســمى
“يهود أوروبا من أجل السلام العادل“. ووالد إيفلين، هاينز جالينسكي، هو أحد الناجين من المحرقة
في أوشفيتز، وقد ترأس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا الغربية من  إلى  ومرة أخرى من
 حــتى وفــاته في ســنة . وقــد اتهــم مســيحي ألمــاني مؤيــد لإسرائيــل إيفلين بأنهــا “معاديــة
للساميــة” بســبب معاداتهــا للصــهيونية. ولكــن ليــس هنــاك أي شيء جديــد في هــذا الأمــر، فقــد كــان
ية اليهـــود الأوروبيـــون والأمريكيـــون في طليعـــة معارضـــة الصـــهيونية منـــذ ولادتهـــا كحركـــة اســـتعمار

استيطانية في نهاية القرن التاسع عشر.
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المعارضة اليهودية المبكرة
في آب/أغسطس ، سعى تيودور هرتزل إلى عقد المؤتمر الصهيوني الأول في ميونيخ. ومع ذلك،
فـإن القـوى المشتركـة لعـدد كـبير مـن الحاخامـات الأرثـوذكس والإصلاحيين – الذيـن قليلاً مـا يتفقـون
عادة – هي التي طردته ومنظمته المهرطقة من ميونيخ. واضطر إلى عقد المؤتمر عبر الحدود في بازل
بســــويسرا حيــــث افــــترى علــــى الحاخامــــات المنــــاهضين للصــــهيونية ووصــــفهم بـــــ “الحاخامــــات

الاحتجاجيين”.

بعد ستة أسابيع من تأسيس المنظمة الصهيونية، شكلّ اليهود الروس البوند (الاتحاد العام للعمال
اليهود في ليتوانيا وبولندا وروسيا) وعارضوا الصهيونية بشدة وسخروا منها. وحافظ البوند على هذا
الموقف حتى مُحي أعضاؤه من الوجود خلال الحرب العالمية الثانية في غرف الغاز ومحارق الجثث في
ية؛ هذا عدا عن الشيوعيين اليهود من أوروبا الشرقية والسوفييت الذين أدانوا الصهيونية ألمانيا الناز

بشكل مباشر.

ير الخارجية عارضت الشخصيات والمنظمات اليهودية البريطانية الكبرى خطط اللورد آرثر بلفور، وز
ير البروتستانتي الإنجيلي البريطاني، قبل وبعد إعلانه المشين في تشرين الثاني/نوفمبر . وصرح وز
الخارجيـة السـابق لشـؤون الهنـد والعضـو اليهـودي الوحيـد في الحكومـة البريطانيـة في ذلـك الـوقت،
اللورد إدوين مونتاجو: “طوال حياتي كنت أحاول الخروج من الحي اليهودي، أنتم تريدون إجباري

على العودة إلى هناك”.

احتج القادة اليهود البريطانيون أيضًا على ما اعتبروه سياسة بريطانية مؤيدة للصهيونية ومعادية
للسامية، وكان من بينهم عضو البرلمان السير فيليب ماغنوس، وكلود جي مونتيفيوري، وهو يهودي
بريطــاني بــارز وابــن شقيــق الســير مــوسى مونتيفيــوري. وقــد شغــل مونتيفيــوري الأصــغر، الــذي أســس
“اليهوديــة الليبراليــة” البريطانيــة، منصــب رئيــس الجمعيــة الأنجلــو يهوديــة وأســس “رابطــة اليهــود

. البريطانيين” المناهضة للصهيونية في سنة

من بين اليهود البارزين الآخرين المناهضين للصهيونية الذين عارضوا وعد بلفور الصحفي اليهودي
لوسيان وولف، وهو رئيس آخر للجمعية الأنجلو يهودية، والسير ليونارد ليونيل كوهين، وهو مصرفي

ورئيس جمعية الاستعمار اليهودي.

كتب مجلس يهود بريطانيا والجمعية الأنجلو-يهودية، وهما أهم منظمتين يهوديتين بريطانيتين في
ذلك الوقت، رسالة نشرت في صحيفة التايمز جاء فيها أن “إنشاء قومية يهودية في فلسطين يقوم
على نظرية الشتات اليهودي هذه، التي لابد أنه أن سيكون لها أثر في جميع أنحاء العالم يتمثل في
جعل اليهود غرباء في أوطانهم الأصلية، وتقويض وضعهم الذي اكتسبوه بشق الأنفس كمواطنين

ووطنيين في تلك الأراضي”.

في الولايــات المتحــدة، ثــار يهــود أمريكيــون بــارزون عنــدما صــادق الرئيــس العنصري المنــاهض للســود
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والأمــريكيين الأصــليين، وودرو ويلســون، علــى وعــد بلفــور. وفي وقــت مبكــر مــن ســنة ، كتــب
يوليوس خان، عضو الكونغرس اليهودي من سان فرانسيسكو، بيانًا إلى ويلسون أيده  يهوديًا
مــن الحاخامــات والعلمــانيين أدان الصــهاينة لمحــاولتهم عــزل اليهــود وعكــس الاتجــاه التــاريخي نحــو
التحــرر، واعــترض علــى إنشــاء دولــة يهوديــة واضحــة في فلســطين باعتبارهــا تتعــارض مــع “مبــادئ

الديمقراطية”.

أدان جيمــس ن. روزنــبرغ، مــن اللجنــة اليهوديــة الأمريكيــة، الخطــط الصــهيونية لإقامــة دولــة يهوديــة
حصريــة ووصــفها بأنهــا غــير ديمقراطيــة. وفي مقــال يــدحض الحجــج الصــهيونية، اعــترض علــى إلغــاء

حقوق غير اليهود نتيجة قيام الدولة اليهودية.

يـــكي لليهوديـــة ليســـينغ روزنوالـــد بـــأن “مفهـــوم الدولـــة في ســـنة ، صرح رئيـــس المجلـــس الأمر
العنصرية – المفهوم الهتلري – مثير للاشمئزاز للعالم المتحضر، الذي شهد على الحرب العالمية المخيفة
التي نحن منخرطون فيها. وأحثّ على عدم القيام بأي شيء يعيدنا إلى الماضي. إن تصور إنشاء دولة
يهودية أو كومنولث في هذا الوقت هو إطلاق ابتكار فريد في الشؤون العالمية قد يكون له عواقب لا

تُحصى”.

كبر طائفة حسيدية في الولايات المتحدة تضم حوالي  ألف يهودي، وهي أ
طائفة ساتمار، تعارض الصهيونية على أساس المبادئ الدينية والإنسانية.

من بين اليهود الألمان، نشر الفيلسوف هيرمان كوهين في سنة  “الجرمانية واليهودية” الذي
عارض المشروع الصهيوني، معتبرا أن اليهود لا يحتاجون إلى وطن لأنهم جزء لا يتجزأ من أوروبا.

عندما طُلب منه التوقيع على عريضة تؤيد استيطان اليهود في فلسطين، رفض اليهودي النمساوي
سيغموند فرويد قائلاً: “لا أستطيع، لا أعتقد أن فلسطين يمكن أن تصبح دولة يهودية في يوم من
كثر منطقية بالنسبة لي لو أقيم وطن لليهود على أرض أقل الأيام. كان من الممكن أن يبدو الأمر أ
يــة ثقلاً تاريخيــا”. وفي مواجهــة محاولــة الصــهاينة تحويــل حائــط المبــكى إلى المكــان المقــدس الأكــثر مركز
بالنسبة لليهود، والذي لم يكن كذلك قبل الاستعمار الصهيوني، أضاف فرويد: “لا أستطيع أن أثير أي
تعاطف على الإطلاق مع التقوى الخاطئة التي تحول قطعة من جدار هيروديان إلى أثر وطني، مما

يسيء إلى مشاعر السكان الأصليين”.

في ســـنة ، في ذروة الثـــورة الفلســـطينية الكـــبرى واســـتخدام فـــرق المـــوت الصـــهيونية لقمـــع
كـبر مـن الخلاف الـدائم بيننـا الفلسـطينيين، كتـب ألـبرت أينشتـاين: “لا يمكـن أن تكـون هنـاك كارثـة أ
وبين الشعـب العـربي. يجـب علينـا أن نسـعى جاهـدين مـن أجـل تسويـة عادلـة ودائمـة مـع الشعـب
كبر معنا من أسلاف العربي. دعونا نتذكر أنه في العصور الماضية، لم يكن هناك شعب عاش في صداقة أ

هؤلاء العرب”.

بدا أن اليهود الفرنسيين محصنون ضد إغراء الصهيونية. وقد وصفهم هرتزل في مذكراته بالطريقة
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التاليــة المحتقــرة والمعاديــة للساميــة: “لقــد ألقيــت نظــرة علــى يهــود بــاريس ورأيــت تشابهًــا عائليًــا في
وجوههم: أنوف جريئة مشوهة، وعيون ماكرة وخادعة”. لقد شعر هرتزل بالرعب من وطنية اليهود
كـثر نفـورًا مـن الصـهيونية، وهـو الأمـر الـذي أعـرب عـن أسـفه بشأنـه الفرنسـيين، الأمـر الـذي جعلهـم أ

وأدانه.

حــتى أن العديــد مــن اليهــود الحســيديين لم يســتطيعوا التسامــح مــع الصــهيونية. وبغــض النظــر عــن
كبر طائفة حسيدية طائفة ناتيري كارتا الصغيرة، التي تعارض الصهيونية بكل إخلاص ونضال، فإن أ
في الولايــات المتحــدة تضــم حــوالي  ألــف يهــودي، وهــي طائفــة ساتمــار، تعــارض الصــهيونية علــى

أساس المبادئ الدينية والإنسانية.

نفحات “معاداة السامية”
مثـل اليهـود المنـاهضين للصـهيونية في الـوقت الحـاضر، وهـم أقليـة متناميـة في المجتمعـات اليهوديـة،
كان غالبية اليهود في أوروبا والولايات المتحدة يعارضون الصهيونية في أيامها الأولى. لكن الكشف عن
يــة دفــع في النهايــة العديــد مــن اليهــود إلى النظــر إلى الصــهيونية كعلاج محتمــل لمعــاداة المحرقــة الناز

السامية.

استغل الصهاينة المحرقة إلى أقصى حد لتعزيز قضيتهم. اليهود الذين بدأوا يتحدثون ضد إسرائيل
بعد حرب سنة  تم تصنيفهم على أنهم “كارهون لأنفسهم” من قبل إسرائيل ودعاتها، كما
كان الحال مع المثقفين اليهود مثل نعوم تشومسكي وإيف ستون. ولا تزال التشهيرات والهجمات

الصهيونية على اليهود الذين يعارضون إسرائيل وفظائعها مستمرة حتى اليوم.

إذا كان من الممكن اتهام ابنة أحد الناجين من المحرقة، مثل صديقتي إيفلين، بمعاداة السامية من
قبل مسيحي ألماني في ألمانيا المؤيدة لإسرائيل بشكل متعصب، فقد وجدت صحيفة “نيويورك بوست”
أنه من السهل ادعاء “معاداة السامية” فيما يتعلق بمشاجرة في جامعة كولومبيا بين طالب يهودي
أمريــكي منــاهض للإبــادة الجماعيــة وطــالب إسرائيلــي منــاهض للفلســطينيين. وتــم اتهــام الطــالب
اليهودي الأمريكي المناهض للإبادة الجماعية بارتكاب جريمة كراهية ضد الطالب الإسرائيلي المناهض

للفلسطينيين الذي خدم في الجيش الإسرائيلي.

وفي الــوقت نفســه، هــاجم طالبــان آخــران مــن طلاب جامعــة كولومبيــا  خــدما في الجيــش الإسرائيلــي
الطلاب المنـــاهضين للإبـــادة الجماعيـــة، بمـــا في ذلـــك الطلاب اليهـــود، في الحـــرم الجـــامعي بأســـلحة
كيميائية، ولم يتم توجيه الاتهام إليهم بعد بأي شيء يشبه جرائم الكراهية. ولا يبدو أنه تم التطرق إلى

“معاداة السامية” في الحالة الثانية.

وكمـا قلـت في مقـال قبـل حـوالي ثمانيـة أشهـر، وصـف مؤيـدو إسرائيـل أيضًـا الأسـاتذة اليهـود الذيـن
كــبر مــن اليهــود ينتقــدون إسرائيــل بأنهــم “كــارهون لأنفســهم” ويشعــرون بــالف مــن وجــود “عــدد أ
الذيــن يكرهــون أنفســهم” بين أولئــك الذيــن يــدعمون حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض
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ــات. وحــتى الحاخامــات الصــهاينة الذيــن ينتقــدون الســياسات الإسرائيليــة تعرضّــوا للهجــوم العقوب
باعتبارهم “كارهين لأنفسهم”، كما هو الحال مع كبار مساعدي البيت الأبيض اليهود الذين تعرضوا
للهجوم، على الرغم من دعمهم القوي لإسرائيل، وذلك بسبب دعوتهم إسرائيل إلى “تجميد” بناء

المستوطنات في الأراضي المحتلة.

لكـن المـد قـد انقلـب بالفعـل، وقـد حـذرت المنظمـات الصـهيونية الأمريكيـة بالفعـل مـن الخطـر. أصـبح
اليهود المناهضون للصهيونية في كل مكان، ولا تخيفهم تكتيكات إسرائيل القذرة أو تكتيكات أنصارها
في الولايــات المتحــدة – بمــا في ذلــك التشهــير، والاتهــام بمعــاداة الساميــة أو كراهيــة الــذات. ويواصــل
هـؤلاء النـاشطون حمـل المشعـل عـن السلالـة اليهوديـة العظيمـة المناهضـة للصـهيونية الـتي تعـود إلى

نهاية القرن التاسع عشر.

والفرق الرئيسي أنه في النصف الأول من القرن العشرين، كان اليهود والسياسيون ورجال الأعمال
ـــن عـــارضوا ـــا هـــم الذي ـــات المتحـــدة وأوروب ـــارزون والأكـــبر ســـنًا في الولاي والمثقّفـــون والحاخامـــات الب
الصــهيونية. ولكــن علــى مــدى العقــدين المــاضيين، بــات جيــل الشبــاب هــو الــذي يعــارض بشــدة
المســتعمرة الاســتيطانية اليهوديــة. وبهــذا، فإنهــم لا يختلفــون عــن بقيــة الســكان الأمــريكيين، الذيــن
كثر من ثلثهم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك  بالمئة من يعتقد أ

الأمريكيين في الفئة العمرية - سنة.

إن مديري الجامعات، الذين ينتفضون بشدة بشأن صعود معاداة السامية في الجامعات في الولايات
المتحدة وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ربما لا يهتمون بهؤلاء
كثر من اهتمامهم بالطلاب الملونين. فهم يواصلون قمع أصواتهم من اليهود المعادين للصهيونية أ
خلال حظر منظماتهم الجامعية الرائدة، الصوت اليهودي من أجل السلام وطلاب من أجل العدالة
في فلســـطين، كمـــا حـــدث في جامعـــة كولومبيـــا، الـــتي ربمـــا تكـــون الجامعـــة الأمريكيـــة الأكـــثر قمعًـــا
للمعارضين اليهود وغير اليهود للإبادة الجماعية (وهو إنجاز ليس بالهين، حيث تتنافس العديد من

الجامعات الأخرى على هذه المكانة).

ويبدو أن الصوت اليهودي الوحيد الذي يريد مديرو الجامعات سماعه، تحت ستار “مكافحة معاداة
السامية” في الحرم الجامعي، هو الصوت اليهودي المؤيد للحرب والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
إنه الصوت الذي يريدون الادعاء بأنه يمثل جميع اليهود، وهو موقف يجسد ذروة معاداة السامية.
ولكن إن دلّت الاحتجاجات المستمرة على شيء، فهو أنه لا يمكن ولن يتم إسكات اليهود المناهضين

للصهيونية.

المصدر: ميدل إيست آي
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